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عــام كامــل والصــمت ســيد الموقــف لــدى إسرائيــل والمقاومــة حــول أعــداد الأسرى الصــهاينة بيــد حركــة
حماس، حتى بدأت الإشارات تصدر من المقاومة، وأولى تلك الإشارات كان يوم //م في
الخطــاب الشهــير لأبي عبيــدة النــاطق باســم كتــائب القســام، حيــث قــال: لــدينا جنــود. ولم يقــل لــدينا
جنــدي في إشــارة إلى شــاؤول أرون، ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأنا كمراقــبين نرصــد التصريــح تلــو التصريــح
كثر من أسير، ثم جاءت الإشارة الثانية في إحدى مهرجانات لنصل لنتيجة أن لدى كتائب القسام أ
حماس في مدينة رفح عندما تحدث قادة حماس أن لديهم صندوقاً أسوداً، والثقة التي تتحدث بها
قيــادات حمــاس ثقــة الواثــق والقــوي، والحــراك الــدبلوماسي الكــبير يؤكــد أن هنــاك هــدف تســعى لــه
الأطراف الدولية لحفظ ماء وجه إسرائيل، وحماس اكتسبت خبرة كافية في التعاطي مع هكذا أمور
فهي تريد العنب ولا تريد مقاتلة الناطور… هي تريد الإفراج عن أسرى وتخفيف الحصار عن غزة، ولا

يعنيها أي شيء غير ذلك.

ية ثم جاء المؤشر الثالث عبر لوحات جدارية وضعتها كتائب القسام في أماكن متعددة وكانت الجدار
الــتي وضعــت بــالقرب مــن منزل الأســير القســامي القائــد حســن سلامــة الأكــثر أهميــة وإثــارة، حيــث
وضعت ساعة على عقاربها أسماء الجنود المخطوفين منذ عام -وحتى عام م، ولم تضع
كتائب القسام سوى صورة واسم الجندي شاؤول ارون، وهذا يط سؤال حول مستقبل الجندي
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هدار غولدن وهل سيكون مستقبله يحاكي مستقبل الطيار المفقود رون أراد..؟

ثم تستكمل عقارب الساعة بثلاث علامات استفهام وهذا له دلالتان: الأولى أن لدى القسام في عام
 ثلاث أسرى مـن الجنـود الصـهاينة. الثـاني: أن علامـات الاسـتفهام تؤكـد علـى منهجيـة وطريـق

كتائب القسام في خطف الجنود كهدف من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

هذا الغموض الايجابي يربك الساحة الإسرائيلية، ويمنح حماس قوة في إدارة المفاوضات، ويدلل بما
لا يدع مجالاً للشك أن حركة حماس فاعل دولي مهم في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة لا يمكن

تجاهلها.

وعند ربط التصريحات بعضها ببعض نصل إلى أن دلالات علامات الاستفهام مرتبطة بعدد الجنود
لدى حماس، فثلاث علامات استفهام أي ثلاث جنود يضاف إليها شاؤول أرون، فإن العدد هو أربعة

جنود، ويبقى لغز هدار غولدن ينتظر لحظة الكشف الرسمي عن الصندوق الأسود.

يو الإفراج وهنا من المحتمل أن يكون المواطن الأثيوبي والعربي خا هذا العدد وفي حال شهدنا سينار
عنهم مقابل الإفراج عن بعض الأسرى وعلى وجه التحديد محرري صفقة وفاء الأحرار، فإن ذلك
مــن شأنــه دعــم النتيجــة الــتي توصــلنا إليهــا. ويبقــى ذلــك في إطــار التحليــل الــذي يحتمــل الصــواب

والخطأ، وكلمة الفصل به للمقاومة وللحكومة الإسرائيلية.

يــة قــد اقــترب يــدلل بــأن هنــاك حــراك دولي لإتمــام صــفقة تبــادل بين حــديث القســام بــأن فجــر الحر
إسرائيـل وحمـاس، وبذلـك يحتـاج نتانيـاهو لتهيئـة الـرأي العـام الإسرائيلـي تـدريجياً لتحمـل الصدمـة،

ولدعم ذلك سمحت إسرائيل بالإعلان عن حادثة فقدان المواطنين الإسرائيليين.

كثر من خلاصة القول: النتيجة التي وصل إليها المقال تتلخص في احتمالية أن لدى كتائب القسام أ
جنـديين، وأن مسـتقبل هـدار غولـدن يحـاكي مسـتقبل الطيـار الإسرائيلـي المفقـود رون أراد، وأن فـرص
إتمــام صــفقة تبــادل هــي قويــة، وحمــاس واثقــة بمــا لــديها مــن أوراق دفعــت العــالم وإسرائيــل لتغيــير

قواعد اللعبة في التعاطي معها.
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